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 .26/10/2022 وتاريخ قبوله 27/3/2022 تاريخ استلام البحث 

 

 هل يمكن لفلسفة مادية أن تنتج منظومة أخلاقية؟ "الأبيقورية نموذجاً"
 

 *جورج الفار

 
 صـلخ  م

 
الاشكالية الرئيسة في هذا البحث هي الجواب على السؤال المطروح عن أمكانية وجود منظومة اخلاقية مرتكزة على فلسففة مادةفة ولفي  

تأسفي  المنظومفات الاخلاقيفة، وفالفعفج، وجفدنا ففي الاةيتوريفة تلفة الفلسففة المن فودة على فلسفة مثالية وميثافزيقية، كما جرت العادة في 
التففي أعتمففدت، فففي تأسيسففما، علففى منظومففة فلسففتية مادةففة لا تمففث للمثاليففة ولا للميثافزيقيففا يمففلة، ةففج تعتمففد فلسفففة دةمففوقريط  المادةففة 

كمعيففار ومكففم فففي المسففائج الاخلاقيففة، ةففج الطبيعففة، والامسففار ياللففذة، الذريففة كأسففار نظففرو لمففا ولا تعتمففد العتففج ولا ال ففرائ  الالميففة 
وتجنب الألم، كحكم عفوو للحياة الإنسانية والحيوانية على مفد سفوا . لفذلة، تلجفأ هفذل الفلسففة لتحفرر الإنسفاو مفن المفو، مفن المفوت، 

تلذذ يالحياة ذاتما. وقفد ك ففنا، ففي هفذا البحفث، أو اللفذة والمو، من الألمة، لئلا ةفسد هذا المو، والتلق مياة الإنساو، وفحرمانه من ال
التففي حتحففده عنمففا الأةيتوريففوو، هففي لففذة الففبطن اساسففا، ولكنمففا ليسففث لففذة مسففتمترة، ومبففالط فيمففا، ةففج لففذة تتففوخى البسففا ة، وتسففعى  لففى 

كفوو نتائجمفا الحمفول علفى ألفم أكبفر. وفينّفث ، تأكثفراقامة مياة هانئة وهادئة لا ةعكرها الالم الناتج من السعي  لى الوصفول  لفى لفذات 
الدراسة دور الفيلسو، اليوناني أةيتور الفذو عفاف ففي التفرو الرايف  قبفج المفيلاد وعاصفر كفلا مفن الفيلسفو، اليونفاني ارسفطو والفيلسفو، 

ئلة الجممفففور اليونفففاني زينفففوو مؤسففف  الرواقيفففة التفففي ناهففففث مدرسفففته الفلسفففتية ففففي تأسفففي  الاةيتوريفففة ففففي أ ينفففا اليونفففاو ليسفففتجيب لأسففف
 .ق. م 324لفروريات المرملة التاريمية وأنحدار المدنية يعد موت الأسكندر المتدوني سنة 

 .أةيتور، الفلسفة الأخلاقية، الفلسفة المادةة، الملنستية، الميتافيزيقيا :ةالكلمات الدال
 

 إشكالية البحث:

، ةحاول البحث مج  شكالية: "أسار المنظومة الأخلاقية"
ويتسا ل هج ةمكن ةنا  منظومة أخلاقية على أصج فلسفي 
مادو؟ أم أنه على الأخلاق أو تتأصج في الميتافيزيقيا، كما 
فعلث دائماً ميث أصّلما أفلا وو في عالم المثج، وأصّلما 
أرسطو في الغائية الكونية والإنسانية )أو تسير نحو السعادة، 

 ث"كَان  "أم كما فعج  يسيرها نحو المير، والجمال، والكمال(،
مثلًا، فتد أسسما على فكرة الحرية والواجب اللتاو استمدهما 

 من العتج، وتجعلاتا الأمر الأخلاقي المطلق ممكناً.
وإذا كاو الجواب ةنعم، ةمكن أو تتأصج الفلسفة الأخلاقية 
على أصول مادةة  بيعية، فما هو النموذج الأخلاقي 

 ريخ الفلسفة؟والفلسفي الممكن  عطا ل من تا
أففج النماذج التي وجدناها، في تاريخ الفلسفة، هي 
الفلسفة الأةيتورية الذو أسسما أةيتور في الترو الراي  قبج 
الميلاد، فبعد أو ةنى فلسفة مادةة صلبة نسبياً على خطى 
دةموقريط ، أس  نظريته الأخلاقية المتجانسة والمنسجمة 

مسار، وعلى الطبيعة م  فلسفته المادةة، وفناها على الإ
وال عور ياللذة. وفالذات لذة المعدة لذا قمنا ياستعراض الفلسفة 
الأخلاقية الأةيتورية في الترو الراي  قبج الميلاد ةتأسيسه 

 لمذهب أخلاقي هو المدرسة الأةيتورية الأخلاقية.

 
 منهج البحث: 

سيكوو منمج هذا البحث تحليليا متارنا، يحيث تحلج 
سية والتاريمية والفكرية التي أ مرت الفكر الظرو، السيا

الأخلاقي اليوناني عامة، والفكر الأةيتورو الأخلاقي والمادو 
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خاصة.  م سنحلج متدرة أةيتور على ةنا  فلسفته الأخلاقية 
 منسجمة انسجاماً تاماً م  فلسفته "النظرية" المادةة.

لم نكتف يالتحليج، ةج قارنا هذل الفلسفة م  فلسفة 
ريه من الفلاسفة أعني أفلا وو وأرسطو، وفلسفة أمد معاص

الذو  ث"كان"الفلاسفة الحدحثيين، أعني الفيلسو، الألماني 
خالف أةيتور، وماول ةنا  منظومته الأخلاقية على العتج، 

 وعلى الميتافيزيقيا.

 
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث ةرأحي، في:
ية وفياو رؤية  عادة  ميا  الفلسفة الأخلاقية الأةيتور  -1

 أةيتور الأخلاقية، ةتتدةمما نموذجاً.

الاةتعاد عن المألو، في الأيحاه الأخرى التي لا  -2
 تتناول البنا  التأسيسي للمنظومة الأخلاقية وأصله الفلسفي.

الاةحا  يأو الفلسفة الأةيتورية ةمكن أو تكوو فلسفة  -3
راهنة، في ظج الظرو، العالمية الم اةمة التي ةعي ما 

نساو المعاصر من تفكة في المنظومات السياسية، الإ
 والاجتماعية، والفكرية، والاقتمادةة العالمية، والو نية.

تجريب أو نوع من فلسفة  بيعية قريبة من الإنساو  -4
 والطبيعة دوو اةتذال ودوو تحميلما وزراً ميتافيزيقياً  تيلًا.

اعادة التفكير يالفلسفات المادةة كافة، وصلامياتما  -5
نا  الإنساو ةناً  أخلاقياً متماسكاً، دوو التول يأو الأخلاق لب

 ةجب أو ةكوو ممدرها دحنياً أو ميتافيزيقياً أو عتلياً.

 
 المقدمة

اعتادت المنظومات الأخلاقية أو تؤس  نفسما على 
أسار ميتافيزيتي أو دحني، ةفمن لما يعداً رومياً، ويؤس  

لى أوامر سماوية تتعدى لما، نظرياً وت ريعياً، وتؤس  ذاتما ع
 المادو  لى الرومي والإلمي.

الأفلا ونية، وكذلة  لى الأخلاقية هكذا فعلث الفلسفة  
مد ما الفلسفة الأخلاقية الأرسطية اللتاو تأسستا على 

وهي قيم رومية عليا على  ن داو "المير والحق والجمال"،
ادة، الإنساو أو ةحاول توجيه أعماله كلما  ليما، ليبلط السع

 ناهية عن  لب التتوى عند ستراط والعدالة عند أفلا وو،
والحكمة والففيلة الوسطية والتوازو عند أرسطو التي تبنى 

هذل الإشكالية،  ث"كان"عليما الففائج الأخرى، وقد واجمث 
أعني اشكالية ةنا  منظومة أخلاقية، أقامما على 

نحن  الميتافيزيقيا الجدحدة فتد كاو لساو ماله ةتول:
نستطي  أو نفسر كيف ةمبح الأمر الأخلاقي ممكناً،  ذا 
انتتلنا خطوة من التجرفة  لى الميتافيزيقيا، فلم نبدأ 

من تمور الإنساو لطبيعيته من ميث هو كائن  ،يالتجرفة
عاقج. وقد أجبرته فكرة الحرية على الذهاب  لى 

تي الميتافيزيقيا لأو فكرة الحرية التي استمدها من العتج وال
تجعلني كإنساو عفواً في العالم المعتول هي ال رط 
الوميد الذو ةجعج الأمر الأخلاقي المطلق ممكناً. فبالنسبة 

أقدم على الفعج  لا  ألاأنا الإنساو  فيجب عليّ  ث"كان"ف ل
لأنني أجد أنه فعج صحيح ومق ةذاته، وأنه حتفق م  قاعدة 

الى  سلوكي التي أستفيما من العتج المالص ورفعتما
: ث"كان"مستوى التانوو الفرورو المطلق. لذلة حتسائج 

"ألي  من صواب الرأو أو من أشد الأمور ضرورة  عداد 
فلسفة أخلاقية خالمة، نقية نتاً  تاماً من كج ما ةمكن أو 
ةكوو تجريبياً، ومن كج ما حتمج يعلم الإنساو 

 (. 8، ص 1980)كانث،  )الانتروفولوجيا( يسبب"
م له قوانين قبلية مركبة ليسث يحاجة  لى دقيا تتفالميتافيزي

ةد لمذل الميتافيزيقيا أو  : "فلاث"كان"التجرفة لذلة، ةتول 
تسبته وتتتدم عليه، وفغيرها لن ةتوم لفلسفة أخلاقية وجود، ةج 
 و الفلسفة التي تملط تلة المبادئ المالمة يالمبادئ 

ستحق أو ، ولا ت)...(التجريبية لا تستحق أو تسمى فلسفة
(. فتد شعر 9، ص 1980تسمى فلسفة أخلاقية" )كانث، 

أو من واجب ميتافيزيقيا الأخلاق أو تتناول يالبحث  "كانث"
 فكرة ومبادئ ألإرادة المالمة الممكنة التطبيق.

لكننا نجد أو الأمر ةمتلف عند الأةيتوريين كما عند   
الواق  الكلبيين، فمم ةكرسوو ويبتغوو فلسفة عملية تبنى على 

والمحسور، وتمد،  لى مياة سعيدة هانئة، ولا ةتبلوو 
يالفلسفة كتوجه نظرو يحث ومعرفه تأملية منعزلة،  نما 
ةحاولوو توظيف معرفتمم "المادةة الطاي " في ةنا  منظومة 
أخلاقية واقعية تتوم على المادة والإمسار والمبادئ الطبيعيه 

لا على متائق "عتلية  البدحمية، والحتائق الممكنة والمحتملة،
ومثالية" نظرية أو تأملية استنبا ية أو استترائية، كما كاو 

 ."كانث"ةحلم كج من أفلا وو وأرسطو و
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نظرية أةيتور الأخلاقية مرتبطة ارتبا اً منطقياً   وأقول 
يمنمجه العام وفلسفته المادةة. لم تولد مثج هذل الفلسفة، في 

تاريمية معينة، وفي أ ينا  اللازماو واللامكاو، ةج في ظرو،
اليوناو في الترو الراي  قبج الميلاد، ورفما جا ت نتيجة 
للأمداه التاريمية، أو انميار وتدهور نفوذ أ ينا والمدو 
الإغريقية المستتلة يعد موت الإسكندر الكبير موالي سنه 

، والانميار التام للحفارة اليونانية أمام الحفارة .ق.م 323
 الرومانية.

 ،أو يعد انميار المدو اليونانية تلة المرملة،تد ةدأ في ف
واكتسب تحررل من اعتمادل على المدحنه  "الفرد اليوناني" ظمور

يطريته ما، فتد أصبح مطلب الفرد اليوناني ال عور يالأماو 
يعد أو رأى مدنه تفتد استتلالما الوامدة تلو الأخرى. لذا جا  

جدحدة ت عرل ةمذا الأماو  أةيتور ليتدم له منظومة أخلاقية
الذو يات ةطلبه. وهنا ةطرح السؤال الأسار كيف: تمكن 
أةيتور من ةنا  فلسفته الأخلاقية على منظومة فلستية مادةة 
 بيعية دوو أو حلجأ  لى الآلمة أو  لى الفلسفة النظرية 

 ليؤس  عليما مبادئه؟
 

 من هو أبيقور، وما هي الأبيقورية؟

ومذاهب م اهير الفلاسفة التدامى  "جا  في كتاب مياة 
"لدحيجور الاحرسي"، يأو أةيتور قد ن أ وترفى في جزيرة سامور 
يعد أو أوفد الأ ينيوو، مستو نين  لى هذل الجزيرة، وأنه قدم  لى 
أ ينا عندما ةلط الثامنة ع رة من عمرل في أ نا  الوقث الذو كاو 

حاضراته ( وكاو أرسطو حلتى مXenokratesأكسينوقرا ي  )
( يعد وفاة الإسكندر المتدوني و رد Chalkisفي خالكي  )

المستو نين الأ ينيين من سامور على حد ةردةكار 
(Perdikkas( ارتحج أةيتورر  لى كولوفوو )Kolophon )

 (.47، ص 2019ليلحق ةوالدل هناك" )جدحدو، 
ق.م، وقفى  341انه لمن الواضح أو أةيتور ولد سنة 

سامور وتتلمذ على أحدو أمد تلاميذ شبايه في جزيرة 
ق.م، وأس   306"،  م عاد  لى أ ينا  دةمتريط  "نوزيغان

مدرسة جم  فيما عدد من الأصدقا  والمريدحن من نسا  
 ق.م. 270ورجال، ومات فيما، سنة 

زامنث الأةيتورية، الرواقية ويمكن أو ةطلق عليمما عتدتين 
(Creads أو فلسفتين فلتد وصف "سيريج ) ةيلى" أةيتور أنه

( the apostle of common-sense) العام رسول الإدراك
وهو ةمتدح الحياة السعيدة، وم  ذلة فتد ةكوو من المطأ 
افتراض أو عتيدته حنتمما مدة الإدراك أو أنما مجرد تعبير 

" ولم ةكن حوليور قيمر ولا quitismهنية "ذعن الرامة ال
رامة ذهنية. وأةيتور في ( حنعماو ةCassiusقاتله كاسيور )

هو أعظم محب للمير عرفته الب رية )ورنر،  رو نظر لوكريتي
(. والسبب في هذا، هو أنه مرر الإنساو 186، ص 1985

من المو، من الآلمة، ومن المو،، مما قد ةجرو للمر  يعد 
الموت، لتد أدى هذا العمج النبيج الذو هو في غاةة البسا ة 

لم ةعد هناك أو مجال لل ة أو وذلة ةتغيير كج شي  متى 
التلف. فطبيعة الأشيا  معروفة ويمكن تفسيرها لأو شمص 
فيطمئن يما فيه الكفاةة، لينمث  لى المحاورة" )ورنر، 

 (.188، ص 1985
وم  هذا المدح والتبجيج من أمد تلاميذةه ومريدةه  لا أو 
كثيرا من المعترضين والمنتتدحن الأةيتوريين من معاصرو 

( Timonنفسه كانوا قاسيين في نتدهم له مثج تيموو ) أةيتور
الذو قال " م جا  من يعد ذلة آخر علما  الطبيعة وأكثرهم 
وقامة وافتتار للحيا . وأعني يه اةن معلم النحو الذو وفد من 

، ص 2019سامور وأجمج المملوقات  راً" )جدحدو،  ةجزير 
48.) 

ومتباحنة  لأةيتور شممية خلافية لأو هناك آرا  كثيرة
سردها أصحاةما موله، ومنما من سمرت منه ومنما من 
ماولث تتفيمه ووصفه يأرذل الأوصا، يحيث نسبث  ليه 
رسائج ففائحية، ولم حتواو يعفمم عن وسمه ياللأخلاقي 
والكاذب والعرفيد فتد ذكر  يموقري  وكاو تلميذا له في وقث 

ةينما نجد  ما من الأوقات أنه كاو حوم ةأكج  لى مد التتيؤ.
في المتلب الآخر أو تلميذل هبرمارك قد كتب واصفاً مياة 
أستاذل يأنما "ومتارنة يحياة غيرل من النار تبدو لنا كأسطورة 

(. رفما 49، ص 2019يففج لطافتما واعتدالما" )جدحدو، 
جا  هذا الاختلا، من سو  فمممم ل ممية أةيتور 

لى مقيتتما متى اليوم؟ والأةيتورية كلما. فمج تفمم الأةيتورية ع
فتد ارتبطث في أذهاو كثير من النار يطلب اللذة، لذلة فمن 

 حتمتة ويطلب اللذة ةسمى أةيتورياً  لى الآو.
أس  أةيتور مدرسته على أ را، أ ينا، واقتنى ةيتاً ضيتاً 
 لى جانبه مدةتة كُتب على مدخلما "أحما الغريب هنا ستتأخر 
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لمير الأسمى". وهو ما ةفيد أنما يطيبة خا ر هنا اللذة هي ا
على تعارض م  ما كتب على ياب أكادةمية أفلا وو "من لم 

 (. 50، ص 2019ةكن رياضياً لا حدخج" )جدحدو، 
يتيث مدرسه أةيتور، مفتومة أمام ال غوفين ةتعلم وتدارر 
الحكمة الأةيتورية لأزيد من خمسة قروو، ةج حروى أو فروعاً لما 

ى غير أ ينا، وكانث تدرر فيما تعاليم فتحث في منا ق أخر 
نموص  ةأةيتور المدونه في مؤلفاته المنتوشه على الحجارة يمثاي

متدسة. وكانث هذل التعاليم تتجدد وتتعزز على مر العمور. 
ةكفي أو أمداً من أتباعه كتب نماً في الترو الأول الميلادو 

ر يو تةعتبر من أجود النموص الأدةية. ونتمد ما كتبه لوكري
( De rerum natureفي قميدته الم مورة في  بائ  الأشيا  )
 .(2018)لوكريتيور، ميث مفظ فيما آرا  ومكم أةيتور ومجّدل 

أما مؤلفات أةيتور فتد مافظ دحوجين لاحريتور على  
رسائله الثلاه "رسائج  لى هيرودت"، "رسالة  لى ةيتوكلي " 

الأساسية التي و"رسالة  لى مينكاحور" وعلى عدد من مكمه 
سمحث لنا يالتعر، على محمج الفكر الأةيتورو.  لا أننا 
نجد أو الفلسفة الأةيتورية لا تحتوو  لا على اسم أةيتور الذو 
لم ةكن خلفاؤل  لا أتباعاً أمنا  على تعاليم معلممم الأكبر. أما 
أتباعه الأ ينيوو مثج اةيكتيور وريليور فتد مافظا على فكر 

وقد ساهمث الأفكار الما ئة مول فلسفه  مؤس  الرواقية
أةيتور في  تلا، مؤلفات فيلسو، خمب ترك آرا  كثيرة لم 

(. لم تستسط المسيحية 31، ص 2004تملنا )أةو مسين، 
الناشئة في الترو الأول للميلاد فلسفة أةيتور مول اللذة، وهي 
التي تقيم دحنما على الزهد الرومي، ولي  على اللذة المادةة. 

ذلة كاو الإمبرا ور أوغسط  قد قام يحركة رجعية استعاد وك
 فيما الففيلة التدةمة والدةانة التدةمة للإمبرا ورية الرومانية.

فكاو من أ ر ذلة أو امتن  النار عن قرا ة قميدة  
لوكريتي  "في  بيعة الأشيا ". وظلث الأمور كذلة متى 

 اعر جا ت النمفة الأوروفية فاعادت الاعتبار لمذا ال
 وللمذهب الأةيتورو نفسه.

أما وصية أةيتور فتد ضمن فيما يتا  مدرسته، وقد  
أوصى ةرئاستما وفالحدةتة التي كانث لما  لى "هرمارخور" 
من أهج ميتيلين. وتومي هذل الوصية يطيبة قلب أةيتور، 
ومبه لأصدقائه ومريدةه، ميث كانث الحياة في المدرسة 

تبادل، ةين أفرادها، ولذلة أمبه يسيطة، وقائمة على الحب الم

تلاميذل ومجّدول، ةج وصلوا  لى مد تأليمه. وقد أصبحث 
فلسفته أشبه ةدحن تمسكوا يه واتمذوا التواعد الأةيتورية 

 ومفظوها وتوار وها.
ر "أنث من استطاع من أعماق و فتد قال عنه لوكريتي 

ا الظلمات الحالكة جد الحالكة أو ةجعج النور حنبثق يمثج هذ
السطوع، وأو حمدحنا  لى الميرات لمذل الحياة،  نني أمتثج ية 
ةا مجد ال عب اليوناني، واليوم أض  قدمي على الآ ار عينما 

 (.36، ص 2004التي خلفتما خطاك" )أةو مسين، 
وإذا تسائلنا لماذا استطاعث الرواقية أو تحتتث مثج هذا 

يعض الانت ار؟ لأجبنا أو الرواقية استطاعث أو تحتق 
المطالب العميتة والدائمة للإنساو في الزمن التدةم والزمن 
الحدحث أةفاً. فتد قدمث نفسما على أنما  ب الروح وعلاج 

 النف  الب رية و لب للحياة المادئة.
 

 ؟على ماذا تقوم فلسفته
قسم أةيتور فلسفته  لى  لا ة أقسام أولما في المعرفة  

(Connaissance( أو التانوو )Canon)  وفي الطبيعة
(Physique( وفي الأخلاق )Ethic وتتوم  ريتته في .)

النظر  لى الأشيا  وفق رؤيته ال املة التي تتأس  على المادة 
والإمسار: "ةجب في أول الأمر ةا هيرودوت أو تعر، جيداً 
المفاهيم الموضوعة تحث الكلمات لكي نمج ةما  لى موضوع 

نأخذ الترار ي أنما، ولكي لا آرائنا وم اكلنا وشكوكنا، قبج أو 
نترك  لى ما لا نماةة ةراهيننا ةدوو قرار، أو لا ةكوو في 

، 1980موزتنا  لا كلمات فارغة من المعنى" )ةيارفوناحي ، 
 (.87ص 

لا ةد من أو نذكر أو أةيتور تأ ر يفلسفة دةموقريط  ةج 
أنه تتلمذ على حد أمد تلاميذ دةمتريط  المدعو "نوزيغان " 

وجد أةيتور في تعليمه مبادئ  بيعيات تركز على نظرية الذو 
غير أنه ما لبث أو اختلف م  معلمه  (Atommisticذرية )

الذو سينمال عليه أةيتور فيما يعد ةلواذع تتريعه )ةراو، 
 (.36، ص 1992

ق.م( في قميدته  51-95ر" )و وقد شرح لنا لكوريتي
واضحاً. رأى  اً شرمال ميرة "في  بيعة الأشيا " فلسفة أةيتور 

أةيتور أو الذرات هي المكوو الأساسي للكوو وأنما من  بيعة 
مت اةمة ويمكن للعالم أو ةملق نفسه انطلاقاً منما أو ةمكنما 



 ارجورج الف                                     ...                                                                                         هج ةمكن لفلسفة

-292- 

هي أو تن أ عالماً،  و هذل الذرات لم تستنفذ في خلق عالم 
وامد ولا في خلق عدد محدود من العوالم ولا في خلق عوالم 

متى لا شي  ةمن  وجود عدد لا متناهي  مت اةمة أو متباحنة
 (.76، ص 1976من العوالم )جيجن، 

وفي نظر أةيتور أو الوزو خاصية من خمائص الأشيا  
الحساسة، ومن  م فمو ةفيف الوزو  لى الممائص الأولى 
للذرات، ويعتبر الوزو علة مركتما، ويفترض أنما تميج يطبيعتما 

ولكن سيلًا من الجسيمات  لى الستوط " لى الأسفج" في ففا ، 
 حتحرك في خطوط متوازية مستقيمة يسرعة منتظمة.

حؤكد أةيتور أو أةة لحظة، ولسبب غير معلوم، قد تنحر، 
الذرات عن مسارها ونتيجة لمذا الانحرا، الطتيف ستمطدم 
ةذرات أخرى، ومن  م حن أ المركب الكامج للحركة الذو حنتج 

  ومتريط  الذو ةتول عنه كج الأشيا . وفي ذلة خالف دة
الذرات التي تتحرك في الففا  ةمكن أو تكوو علة كج شي  
ولا ةحتاج الأمر  لى البحث عن علة أخرى، فأضا، أةيتور 
عنمراً جدحداً  لى العلّية هو الانحرا، الطتيف "ليتجنب نظرية 
الجبر التي نادى ةما دةمتريط . فاختار للذرات مرية الحركة". 

وجود ذرات كبيرة جداً فلو كاو لما وجود كما أنه استبعد 
 لاستطعنا أو نراها.

اتفق موقف أةيتور م  فلسفة دةموقريط  على اعتبار أو 
الذرات والففا  مقيتيتاو نمائيتاو، وهما في الواق  غير 
مدركين، ولكنمما أيعد من أو تنكرها مداركنا، فلا شي  ةأتي 

، ص 1985نر، ر من لا شي ، ولا شي  حنعدم ويعود عدماً )و 
(، في فلسفة Common Sense(. لذا فالإدراك العام )187

أةيتور، ةأتي نتيجة للإدراك الحسي البدحمي العفوو والذو لي  
 يحاجة  لى ةرهاو عتلي.

وكاو "سيريج ةيلي" قد أوضح في دراسته عن أةيتور، أو  
أةيتور الذو ةعد وامداً من أكثر المفكرين الذحن عاشوا  باتاً على 
المبدأ، قد أدخج تعدحلات جوهرية على النظريه المادةة لكي 

نر، ر ةجعلما موائمة لنظريته الأخلاقية التي نادى ةما هو نفسه )و 
 (. 188، ص 1985
 

 :عند أبيقور الفلسفة الأخلاقية

تتدم الفلسفة الأةيتورية نفسما كأنما " ب الروح"، فتد 
والتطمير، ويتال استعمج أةيتور نفسه الفلسفة كنوع من العلاج 

أو اسم أةيتور ةفيد معنال "المملص والمعالج والمسعف"، 
ويمكن أو ةتول المر  أو فلسفة أةيتور الأخلاقية مرتبطة 

وفلسفته المادةة، التي تتوم على  ارتبا اً منطقياً يمنمجه العام،
أو الإمسار دائماً ةأتي نتيجة لاتمال مادو، كما أو 

للمعرفة في فلسفته، فالنف  عند  الإمسار هو الأسار الوميد
أةيتور تتكوو من نوع معين من الذرات هي الذرات الموائية 
والنارية وذرات أخرى أكثر خفة وكثافة، هي علة الإدراكات 
الحسية وأسار الوظائف العتلية للنف . أما الحوار 
والتمورات السايتة والم اعر فمي معاحير الحقيتة ويفسر 

 رقيتة غاةة الرقة تبحث ياستمرار من الإمسار يأو" ق وراً 
سطح الأشيا  وتتحرك يسرعة في الموا  محتفظة يمور 

 (.240، ص 2016الأشيا  المنبثتة عنما" )كرم، 
والح  هو المحة والمعيار الفامن لكج مكم صحيح  
(،  لا أو جز  صغيرا من النف  189، ص 1985نر، ر )و 

ه شدحد الاتمال حتميز عن النف  والحرارة ةرقته مما ةجعل
يالجسد، وهو ما حثبته يكج ةداهة قوى النف ، وانفعالاتما، 

 وسرعة مركتما، وتأملاتما. 
فالعتج لا ةحتج مكانة مركزية في فلسفته، م  أنما تتوم 

 على مجموعة من المبادئ:
تتوم فلسفته الأخلاقية على الاعتتاد يأو الآلمة لا  -أ

 عالمما.تمتم ي ؤوو الب ر، فمي موجودة وتعيش ي

كما تتوم على التحرر من المو، والفزع من الموت،  -ب
فعندما نموت لا ن عر يالموت فلماذا المو، منه منذ الآو. 
" ذا جا  الموت فلن أكوو موجوداً، وإذا كنث موجوداً فلن 

 (.190، ص 1985نر، ر أم  يه" )و 

لا حؤمن أةيتور يملود الروح، ففلسفته أصلًا تتوم  -ج
 ناك روماً لتملد يعد الموت.على المادة، فلي  ه

 لب اللذة يأنواعما الممتلفة )يمعنى الحياة المانئة(  -د
 ومن ضمنما  لب الحكمة العملية.

لم ةكن أةيتور ملحداً عدةم الإةماو يالآلمة، ةج لم حترك 
مناسبة حدعو فيما للتأمج في الآلمة والسير على منوالما، 

عم في مجتمعما. والت به ةما من أجج الفوز يالنعيم الذو تن
وعلى مد رواةة "فيلودةمور" كاو أةيتور مواظباً على الطتور 
الدحنية، وعلى الحفلات والأضحيات. وفين كذلة أو أةيتور قد 
راعى يإخلاص كج  تور عبادته، وأنه مرّض أصدقائه على 
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التتيد ةما، فالملاة  مدى مميزات الحكمة ولي  لأنما تتينا 
ننا ندرك تفوق  بيعة الآلمة على من غفب الآلمة، وإنما لأ
(. وم  ذلة حومي 89، ص 1991 بيعتنا قوةً وكمالًا )سعيد، 

 أةيتور يعدم المو، من الآلمة وعيش الحياة دوو هذا المو،.
أما ملمص فلسفته فإو الآلمة يعيدةً يعداً لا تستطي  أو  

تراقبكم أو أو تتحكم في اعمالكم، أو أو تتذ، يكم  لى 
الآلمة المبيثة وال يا ين فمي أوهام تعسة  الجحيم. أما

(. وقد أنكر 169، ص 2001تمورها لنا الأملام )دحورانث، 
أةيتور وجود أو عناةة  لمية في العالم، ةج كاو العالم لدةه 
ةسير سيراً آلياً وفتاً لتوانين الحركة الذرية، وقد نفى الآخرة، 

 وخلود النف ، والحساب الأخروو.
أةيتور عن الغاةة التي صن  الآلمة العالم وعندما تسا ل  

أنمم كانوا قد صنعول لكي ةكوو مستتراً "من أجلما، فتد أجاب 
أما  ذا ، "هذا ةعني أنمم لم ةكن لمم مأوى منذ التدمفإو  ،لمم

فكيف تملق الآلمة هذا كاو من أجج العالم والمملوقات، 
ور، العالم ونحن نعلم ما حنطوو عليه من فساد وذحوع ال ر 

وكذلة ما حوجد فيه من صحراوات قاملة وميوانات مفترسةٍ 
وأمراض ووفيات للمغار. هذل ال رور والكواره كلما أليسث 
في ذاتما الدليج التا   على انعدام تدخج الآلمة الحاصلة 

 (.269-268 ، ص1974على الكمال المطلق )أةو رياو، 
 

 عدم الخوف من الموت

ولا فزع، رغم نتيه لملود  واجه أةيتور الموت ةدوو خو،
النف  واليوم الآخر، وقد أ بث أو الموت ةف  مداً للحياة  لا 
أنه لي  من الفرورو أو تنغص فكرة الموت مياتنا وأو 

 تلحق ةما التلق والاضطراب.
وقد قام أةيتور يمحاولة تمليص الفكر الب رو من الموت، 

وفإ باته  وذلة يإنكار وجود مياة أخرى تعتب الحياة الدنيا،
لانحلال النف  يعد الموت ولفتدها الإمسار، ةتول أةيتور: 
"أو الموت لا شي  يالنسبة  لينا، تعود على اعتبار الموت لا 
شي  يالنسبة  لينا،  ذ ةكمن كج خير وشر في الإمسار، 

 ,In: Sauders, 1966والموت هو الفتداو الكلي للإمسار" )

p 108.) 
ة، ومعرفتنا ةذلة تجعلنا نتدر فالموت لا ةمث  لينا يمل 

مباهج هذل الحياة التميرة مق قدرها، فلا تفيف  لينا زمناً لا 

محدود يتدر ما نحررها من الرغبة في الملود، وفذلة لا ةمكن 
لأو شي  في هذل الحياة أو ةحده الرعب في النف  التي 
أدركث أو الموت لا حبعث على المو، "عندما نكوو، فالموت 

عندما ةكوو الموت فنحن لا نكوو"، وعلى هذا فإو لا ةكوو و 
الموت لا ةعني الأميا  والأموات، لأنه لا ةمث يملة  لى 

ر، ر الأميا  ولأو الأموات لم ةعودوا يعد موجودحن )كا
 (. 51، ص 1998
 و خو، الإنساو من الموت قد جعله حرغب في الملود،  

عبأ ويموب اهتمامه نحو مياة أخروية، فنحن عادة لا ن
يالزمن الماضي الذو لم نع ه، ولا نندم على التروو الطويلة 
التي لم نوجد فيما، ولكننا نرغب في العيش  لى الأةد ونم ى 
الرجوع  لى العدم، ففكرة الذهاب  لى العدم ترعبنا لذلة نثبث 

 لكج ما ةمنحنا وعداً يالملود.
ر  و ما أراد أةيتور توصيله  لى الإنسانية، مسب هنرو توما

هو: " و حد الموت البيفا  تتودنا ةلطف  لى نوم لذحذ لم تعكر 
صفول الأملام، فما الموت  لا الحارر المحب الذو حوق  الإذو 
يإ لاق سرامنا من عالم المجانين الذو هو هذا العالم،  لا أو 
الموت لمو الطبيب الرقيق الذو ة فينا من أشد الأمراض فتكاً، 

 (. 150، ص 1964مار، أعني يه مرض الحياة" )تو 
لتد دعا أةيتور الإنساو  لى أو ةستمت  يحياته الحاضرة 
لأو ما يعدها فنا  وأو ة ارك الذرات رقماتما غير المادفة 

 عبر لا نمائية الففا .
كما نبّه أةيتور  لى عدم المو، من "التدر" أو فكرة  

رافما الترايط الكلي للأشيا . فأةيتور ةتول: " و الذرات تبدأ يانح
مركة تلغي قوانين التدر، مينما تمن  العلة من  تباع العلة  لى 
ما لا نماةة له،  و تلتائية الذرات هذل هي الينبوع الذو تمدر 
عنه مرية الإنساو". ويمرح أةيتور: "لي  لنا أو نم ى التدر 

 (.208، ص 1968لأننا أسياد سلوكنا" )فرنر، 
ولي  للتدر عليه  فأةيتور حؤمن أو الإنساو سيد سلوكه،

من سلطاو لأنه مر الإرادة فيما ةفعله ويسلكه ولي  هناك 
 معلولًا وعلة كما صرح ارسطو.

 
 الإرادة:

علم أةيتور يأو الموجودات الب رية قوى فاعلة أخلاقية 
ومستتلة، وأو رغباتمم وأماسيسمم نايعة عن كج ما هو 
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  بيعي، ومن شعورهم ةما، وإلا لما كانوا مسؤولين عن
 أخطائمم أخلاقياً وقانونياً.

كما رفض فكرة التدر عند الرواقيين والتي ترى أو التدر  
هو العتج الكلي من ميث  نه علة عامة لجمي  الموجودات 

 ومن ميث  نه ةحده التسلسج في العلج الماصه الجزئية. 
فالإرادة عند أةيتور مرة تماماً من تأ ير التدر، وإذا كاو 

نوو التدر المارم سو، حلغى تماماً امتمالية الإةماو ةوجود قا
الاستدلال العتلي، ةج ويلغي تماماً دور العتج وترد هذل 

 الحتمية كج فعج  لى الآلية الجامدة. 
ولا ةعتر، أةيتور يالحتمية فتد رأى أو التفيتين 
المتناقفتين مول مدوه مستتبج لا تتمف أو وامدة منما 

يالفرورة في المستتبج  يالمدق  ذا كانث  مداهما صادقة
لكاو الحده المستتبلي محدداً قبج أو ةكوو، ولانتفث مرية 
 الإرادة والاختيار، فالمادق متاً هو الواق  متاً أو مده فعلًا.
فمو حؤمن يالحركه التلتائية للذرات، لذلة لا حؤمن يالحظ 
ولا يالمدفة ولا التدر المحتوم. فالمدفة متغيرة متبدلة، ولكن 

ي  ةمكن للإنساو الاعتماد عليه هو ذاته، فمو الذو أففج ش
ةستمد قوته اللازمة للتمدو للظرو، الطارئة والمارجة عن 

 ذاته، معبراً ةذلة عن قدرته البا نية وإرادته الحرة.
 

 الصداقة:

أعلن أةيتور أو من كج ما ةمكن أو توفرل لنا الحكمة 
ر الأشيا  لتأمين سعادة الحياة،  و اكتساب المداقة هو أكث

 مناً، وقال عنما: أنما سر متدر ت ر، كج صداقة  نسانية 
وتفي  اللحظات الأكثر ظلمة في الحياة ولتد "كاو عدد 
أصدقا  أةيتور فتيراً جداً متى ليتعذر تعدادهم يمدو كاملة" 

 (.41، ص 2006ريوخاني  اللاحرتي ) راةي ي، 
 وذهب أةيتور  لى أو المداقة ةستحيج أو تنفمج عن
اللذة، لذلة وجب غرر ةذورها في النفور لأنه يغير صداقة 
حتعذر العيش الآمن المالي من المو، كما حتعذر العيش 

 اللذحذ.
ويرى أةيتور أو المداقة ت ترط البسا ة، فوجبة من 
المبز وال عير كانث كافية لسد رمته لو أنه تناولما في مفرة 

ماذا تأكج أمد الأصدقا ، فإذا كاو من الممم أو تعر، 
 وت رب فإنه من الأهم أو تعر، م  من تأكج.

كما توجب المداقة النزاهة والحب والعطف كي تكوو 
دائماً ممدراً للذة والسعادة. فالحكيم الأةيتورو كانث لدةه 
صداقات متنوعة وكاو أميناً لأصدقائه، وكانوا هم في أغلبمم 

فتد أعز  أمينين لمداقته، فالحكيم يالنسبة له كاو ةمبر على
أصدقائه لأنه حذكر دائما السعادة التي مظي ةما في 

 صحبتمم.
ما حممنا هو  حلا  أةيتور هذل الأهمية للمداقة واللذات 

المداقة عند ف الممتلفة مما حدل على وس  أفته وسعة صدرل.
 أةيتور، من اللذائذ الاجتماعية المرغوب ةما.

 
ى مدى مياته وقد قال فيه فولتير حوماً: "كاو أةيتور عل

(. وفسبب 41، ص 2006فيلسوفاً مكيماً" )في:  راةي ي، 
اعتداله فتد كاو عادلًا ومدل ةين الفلاسفة وفين جمي  تلاميذل 

 وأصدقائه، وكذلة كانث شيعته ولم تنتسم  لى عدل شي . 
 

 اللذة أم الحياة الهانئة؟
 هي اللذة الجسمية، ةج لا وجود  لا اللذة الحقيقية عند أةيتور 

لنوع وامد من اللذة هي اللذة الجسمية فتد أقر أةيتور أو الإنساو 
والحيواو، ةطلباو يطبيعة، الحال اللذة ويتحاشياو الألم منذ ساعة 

 (.241، ص 2016الميلاد يميج  بيعي" )في: كرم، 
سعي  بيعي لا عتلي، وعلى  لذلة، فالسعي ورا  اللذة هو

ة. وكأننا نعيب عليه ذلة لا موجب لتأنيب من  حرغب في اللذ
رغبته فتد قال: " و الإنساو حتجه نحو اللذة قبج ممول أو 
فساد لطبيعته، فالطبيعة هي ذاتما التي تحكم من خلاله 

 (.112، ص 1991يمفائما وكمالما" )سعيد، 
تنجم فكرة اللذة والألم عن الإمسار ياللذل والألم، ةج ةمكن 

ننا نتلذذ ونتألم، فتد التول يأننا نفكر لأننا نح  ون عر، ولأ
رف  أةيتور الإمسار عالياً يالمتارنة يما فعله كج من ستراط 
وأفلا وو وأرسطو ي أو العتج، يعد أو كانوا ةحطوو من شأو 

 الإمسار.
كج لذة  ذو هي لذة فيزيائية أو  بيعية، هي انطلاق 
الإنساو من الطبيعة وعودته  ليما وليسث اللذات الرومية  لا 

ن هذل اللذة الطبيعية. وفذلة ةمكننا التول  و اللذات تنوعات م
جميعاً ومتى لذات النف  تبتى دائماً جسمية. فلذات النف  

 م رو ة ةرامة الجسم، ةج هي رامة الجسم عينما.



 2022، 3العدد ، 15المجلّد الأردنية للعلوم الاجتماعية،  المجلة

-295- 

لتد ساوى أةيتور ةين اللذة والسعادة، فبالنسبة له فتد قمد 
مستعدحن اللذة تلة التي تدوم مياة كاملة. لذلة علينا أو نكوو 

لتحمج الألم من أجج لذة قادمة أكبر، ويجب أو تجعج اللذة 
 (.Maries, 1966, p 96الإنساو مراً سيداً لنفسه )

فتد أكد أةيتور أو لذائذ العتج تتميز عن لذائذ الجسم، 
يأنما تمكننا من أو ندرّب أنفسنا على التفكير في اللذة أكثر 

طرة على زمام اللذائذ من التفكير يالألم، ولمذا نكوو أكثر سي
 (.29، ص 2008العتليه منا على اللذائذ الجسدةة )ستي ، 

ولتد ميز أةيتور ةين اللذائذ "الفاعلة" واللذائذ "التاةلة" أو 
اللذائذ "الحركية" واللذائذ "السكونية"، فاللذائذ الحركية تتألف من 
ةلوغ غاةة من ودة، على أو تكوو الرغبة السايتة لبلوغ الغاةة 
ممحوفة يالألم؛ أما اللذائذ السكونية فتكوو في مالة التوازو 
التي تنتج عن مالة ما تتعلق يه الرغبة لو امتن  وجودل. ولمذا 
حنتمي يه الرأو من الوجمة العملية  لى اعتبار التملص من 
الألم لا قيام اللذة، هدفاً للرجج الحكيم؛ فتد تكوو المعدة أساساً 

 لكج شي .
جاع المعدة ترجح لذائذ النمم، وفناً  على ذلة ولكن آلام أو 

أخذ أةيتور نفسه يالعيش على المبز ةفيف  ليه أةام المواسم 
قليلا من الجبن وأما الرغبة في الثروة والجال وأمثالما ففرب 
من الحماقة، لأنما تبث التلق في نف  الإنساو، متى ةستطي  

مي أنف  أو ةستسلم للرضى " و أعظم المير هو الحكمة، ف
، ص 2006من كج شي  متى من الفلسفة" ) راةي ي، 

(، كما جا  في تعاليم أةيتور أو من سمات الرجج الحكيم 41
أو ةحاول العيش مستوراً عن الأنظار، متى لا ةكوو له 

 أعدا .
أما موقفه من الفلسفة فيتوم على فممه للفلسفة يأنما نظام 

تحتاج  لا  لى  عمج حراد يه الحمول على مياة سعيدة، ولا
الإدراك الفطرو السليم، لا  لى منطق أو رياضة أو غيرها من 
الدراسات الدقيتة التي قام وأوصى ةما أفلا وو، لذا ترال 
ةستحث تلميذل وصدةته ال اب "فيتوفلي " أو ةفر من ضروب 

 الثتافة.
فكاو من النتائج الطبيعية التي ترتبث على مبادئه أو 

حياة العامة لأو يمتدار ما ةحمج أوصى يأو ننسحب من ال
عليه الإنساو من التوة حزداد عندل أولئة الذحن ةحتدوو عليه 

 ويودّوو أو تت  في الأذى.

  وأما عن  بيعة اللذة، فيحد نا أةيتور نفسه: "عندما نتول 
اللذة هي المير الأعلى، فنحن لا نتمد لذات الفاستين ولا 

ة، كما ةتول البعض  ما اللذات التي تتوم في المتعة الجسدة
أنمم لا حوافتوو على مذهبنا، أو لأنمم ةسيئوو فممه.  و اللذة 
التي نتحده عنما تتوم في غياب ألم الجسد واضطراب 
النف .  لا أو غياب الألم هذا لي  اللذة كلما، لأو اللذة التي 
حتحده عنما ليسث لامبالاة وجثة هامدة، ةج هي م اركة 

لطبيعة. وهذا التوازو ما ةين غياب الألم مباشرة يما تتدمه ا
واللذة هو ال رط المباشر للذة. فاللذة تحده ي كج  بيعي 
ومن تلتا  ذاتما عندما حتحتق التوازو الفيزلوجي في الكائن 

 الحي يفعج العمج الطبيعي للأعفا .
اللذة عند أةيتور، هي نوع من المعطى الطبيعي فمو حدل 

على يحقيتة أو الكائنات الحية على أو اللذة هي المير الأ
تتوخى اللذة وتتجنب الألم منذ ولادتما يميج  بيعي ودوو 

حوجد في أسار الأةيتورية  Jean Brun"محاكمة. ويتول "
( كامن، هو نوع من غائية Optimismةرمتما تفاؤل )

(Finalite تحتية في كج مذهب  بيعي، حؤكد اةيتور أو )
تف  سبج ولوج هذل التجرفة  ولوج اللذة سمج، لأو الطبيعة

العليا في متناول أولئة الذحن ةعرفوو اكت افما. وهكذا حتفح 
أو اللذة الحتة وامدة، وأو ما ندعول لذّات لي   لا تنوعات 

 (.   105 – 104، ص ص 1999هذل اللذة الوامدة )ةراو، 
ويحذرنا أةيتور من اللذات الجالبة للألم المستتبلي فما من 

ا شر، غير أو يعض اللذات تجلب معما من لذة في ذاتم
الآلام أكثر من اللذات، ويفيف من دوو دراسة الطبيعة لا 
ةمكننا أو نحمج على لذة صافية. ولكن الذاكرة تلعب دوراً 
عند الأةيتوريين، فنفسنا تسمح لنا أو نتذكر لذات ماضية يغية 

 أو ننجو من الآلام خاصة  و لم ةكن ياستطاعتنا اجتناةما.
ومتى ةكوو الإنساو سعيداً  يلة مياته ةكتيه أنه كاو 
سعيداً مرة وامدة. فالحكيم قادر دائماً على أو ةكوو سعيداً 
لمجرد ذكرى غبطة ماضيه: "ةجب أو نعامج كج ألم يامتتار، 
فالألم الذو ةفنينا أشد الفني لا حدوم  لا وقتاً قميراً والألم 

ده  لا غماً  تيفا" الذو حتمكن من جسدنا مدة  ويلة لا ةح
 (. 96، ص 1999)ةراو، 

(، Ataraxieفالأةيتورو هو الساعي  لى ةلوغ السكينة )
لذلة ةحاول أو ةحذ، كج أسباب الاضطراب الذاتي كالأفكار 
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والاضطراب الطبيعي كالمرض، وقد ماول أةيتور أو ةعيش 
مياته سعيداً ووقوراً وكاو ةكتفي يتليج من الطعام الزاهد 

لى هذل الغاةة ولا ةما، الموت أو الألم. ومتى أنه للوصول  
أوصى الحكيم يعدم الزواج وإنجاب الأ فال. ويتول:  و 
العدالة الطبيعية تسعى أو تجنب الب ر أو حؤذو يعفمم 

 يعفاً وهي لا شي  في ذاتما فمي ليسث سوى تعاقد.
على تفاؤله متى عندما كاو حتكلم عن  وقد مافظ أةيتور

لا ةستثمر في الجسد  ويلًا فالألم الحاد حدوم مدة  الألم "الألم
قميرة جداً والألم الذو ةمكن تحمله، ولكن حتجاوز لذة الجسد 

 (.96، ص1999ةراو، )ويدوم يفعة أةام" 
 

 كيف أقام أبيقور فلسفته الأخلاقية على أساس مادي:
عادة ما تتام الفلسفات الأخلاقية على أسار ميتافيزيتي 

لة مثلًا هي أمد المثج الأفلا ونية أو  مدى مثالي، فالعدا
الكليات الأرسطية أو  مدى القيم الأخلاقية السترا ية، والحرية 
هي قيمة ةستمدها الإنساو من العتج مسب كانث، فكيف 
ةمكن لأةيتور الذو لا ةقيم وزناً لمذل الففائج "كالعدالة"؟ أو 

 ةقيم فلسفة عملية أخلاقية؟
نذ البد ، فتد نظر  لى ماجات كاو أةيتور واضحاً، م

الإنساو لا  لى تطلعاته، فلو دقتنا النظر في فلسفته نجد أو 
غاةة الحياة هي "البمجة"، ولا شي  غيرها. ما دام معيار 
"المير" هو البمجه فلا ةمكن لأو ةمجة أو تكوو أففج أو 
أسو  من غيرها. ولكن ةمكن أو تكوو أكبر منما أو دونما. 

على أسار الإمسار  لى نتيجة مفادها "أو فأةيتور ةملص 
ةداةة وأصج كج المير هو متعة المعدة، ةج لا ةد من  رجاع 

 (. 189، ص 1985الحكم والثتافة  لى هذل" )ورنر، 
الممم  و الإمسار، يالنسبة لأةيتور، حتتدم على العتج 
والمعرفة، فالإمسار هو الأسار الذو حبنى عليه فلسفته فلي  

في  بيعه الأشيا  لماذا سيكوو صالحاً عن أو  هناك من علة
ةكوو  الحاً، سوى أمسن علة وهي أو ةستمت  يمزيد من البمجة 
لو كاو صالحاً، والوسيلة لبلوغ هذا المد، ستجدها في المعي ة 
المتتمدة وفي المداقة في مباهج الحدحث، ةج وفي تأمج الآلمة 

 ب رية.الذحن يحكممم لا حبالوو على الإ لاق يأمر ال
عندما أقام أةيتور فلسفته على المادة، وعلى الذرة، في 
انحرافاتما، كاو ةعلم تمام العلم أو هذل الفلسفة المادةة لن 

تطلب أمراً ميتافيزيقياً مثالياً، ةج ستطلب منظومة أخلاقية 
ت بمما في مادحتما وواقعيتما، وم  ذلة لم ةعدم وجود أخلاق 

حرى أو ةين اللذة وفين البمجة سامية في منظومته، ولم ةكن 
التي ةطلبما تعارضا أو نفورا، فمثلًا هو ةتول: "من المحال 
العيش في ةمجة ةدوو أو نعيش في فطنة وشر، وعدل، ولا 
ةمكن مرة أخرى العيش في فطنة ولا شر، ولا عدل، ومن لا 

 ةحيا مياة فاضلة لا ةمكن أو ةحيا مياة ةميجة".
ما هي البمجة فإنه حتدارك وعندما ةطلب منه أو ة رح 

أمرل ويتول: "ليسث البمجة يال ي  السي  في ذاته، ولكن 
الوسائج التي تسبب يعض المباهج تجلب معما اضطرايات قد 

، 2004تكوو أعظم من المباهج مرات عدحدة" )أةو مسين، 
 (.131ص 

جعج أةيتور الأماسي  هي الحكم والمعيار المادق الذو 
لزائف والحقيتي من الذات التي تتمج ةجعلة تميز من ةين ا

ةما. لذلة لو تغاضيث عن أو  مسار وعجزت عن التمييز 
ةين نتيجة الرأو يالنسبة للمظمر الذو حنتظر تأحيداً، وذلة 
الذو ةعطي يالفعج الإمسار أو ال عور فالجأ  لى  مساسة 
فسيعطية الرأو المائب أففج من الملط في الآرا  أو 

 تي لن تتط  شكة ةين المطأ والمواب.الحدور العتلية ال
فاللذة هي لذة فيزيائية يالمعنى الاشتتاقي والدقيق للكلمة 
أو  بيعية، وليسث اللذات الرومية كما قلنا سايتاً  لا تنوعات 
من هذل اللذة الطبيعية، وهنا ةأتي شتا  الإنساو من الظن أو 
 التملي عن ما هو مطاةق للطبيعة "لي  البطن هو الذو لا
ة ب  كما ةعتتد ذلة الكثيروو، ةج الظن الما ئ الذو لدحنا 

 (. 132، ص 2004من سعته اللامحدودة" )أةو مسين، 
أما الدور الذو تتوم يه النف  التي تتحلى يالرغم من 
كونما جسمية هو انت ال الجسد من عدم استترار الفغط 
وم والميرورة "لو كانث كج لذة تستطي  أو تتراكم ولو كانث تد

خلال الزماو ولو كانث مرتبطة يكج التجم  الذرو أو يالأجزا  
الرئيسية من  بيعتنا لو كاو ذلة لما تباحنث اللذات فيما ةينما" 

 (. 137، ص 2004)أةو مسين، 
فكيف ةستطي  الذكا  الإنساني م  المدمات التي تميج 
الجسد يفعج الألم أو ةحافظ على ذاته خالياً من الاضطراب 

 ل على خيرل وصحته البدنية؟م  سمر 
مسب أةيتور ةمكن فعج ذلة ةتجاهج الآلآم الجسدةة  
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والان غال يأمور أكثر أهمية، فالألم لي  ياقياً في الجسم ةينما 
تدوم اللذة والسعادة والوقار  وال العمر. فالآلآم الجسدةة لا 
شي  في متاةج المآسي والممائب التي نتاسي منما والتي 

 ض والحسد والامتتار.تنتج عن البغ
المرتكز الأول الذو أقام أةيتور فلسفته عليه هو الطبيعة، 
المكوو الأول من ذرات تتحرك، وعند مركتما تتكوو الأجسام 
والجواهر، وفما أو الإنساو اةن لمذل الطبيعة فيمله الإمسار 
فيما ومنما، ومن خلال هذا الإمسار الطبيعي الموجود في 

 درك الإنساو للذة ويحاول أو حتجنب الموت.الإنساو والحيواو ح
وتكمن اللذة في المعدة، ويمكن للإنساو أو ةترر نوع 
اللذات التي حتلذذ ةما يإرادة مرة ولدتما انحرا، الذرات في 
الطبيعة. وأهم ماةمكن أو حن دل اللإنساو هو تجنب الألم لذلة 

ن على ةطلب اللذات التي لاتسبب ألماً، وإذا كاو هناك ألم معي
الإنساو أو حتحمله يطيبة خا ر، وأو حتجنب اللذات التي تولد 

 ألماً أكبر منما ويسعى  لى مياة هانئة سعيدة.
أما المرتكز الثاني، فمو تجنب المو، من الآلمة، ومن 
الموت، وفذلة ةمفض أةيتور قلق الإنساو وخوفه من الموت، 

رائيات ولا ةسمم أةيتور في وعدل يالملود وان غاله يالمو 
والغيبيات لأو الإنساو هو كائن  بيعي ةح  وي عر لذا لا 

 منفعة من ان غاله يالميتافيزيقيا. 
 

 النتائج:
رأحنا كيف أو أةيتور كاو ةُسمّر فلسفته ومعرفته لتمدم 
نظريته الأخلاقية وكنا نتسا ل هج تبنى أةيتور الفلسفة المادةة 

فعج العك ، أنتج  الذرية تحدحداً لينتج فلسفته الأخلاقية أم
فلسفة أخلاقية في البد  وعاد رفطما يالفلسفة المادةة التي كاو 

 حؤمن ةما لتكوو مساندة له في الإقناع والبرهاو؟
لتد ذهب الفكر الملنسي يعد ستراط ياتجال تتدةم الحكمة 
العملية على الفلسفة النظرية فتط انمار الواق  الموضوعي 

ق.م، وفدأت الدةمترا ية  323ر والسياسي يعد الإسكندر الكبي
والمدحنة اليونانية تفتد الأمج وساد نوع من الفوضى فبحث 
النار عن الأماو في الأخلاق وعن  ريق الملاص الفردو 

 ليعرفوا كيف عليمم أو ةسلكوا في مياتمم اليومية.
فجا ت المدارر والمذاهب الأخلاقية كالرواقية والأةيتورية 

يرها لتسد الفراغ الحاصج، ولتلبي ماجة والكلاةية وال كّية وغ
 النار  لى الحكمة العملية، وإلى  رق مناسبة للعيش.

أما انتسام النار مول أةيتور من معجبين ومتحمسين  لى  
ناقدحن وساخطين، فانه حدل على قوة تأ ير أةيتور والأةيتورية 
في المجتم  اليوناني في زمنه، فتد هاجمته كج من الرواقية 

يحية لدعوته  لى التلذذ يالعيش وإلى البمجة وإتتاو فن والمس
الحياة، ةينما أحدل الآخروو الذحن كانوا حروو فيه مثالًا للحكيم 
الذو علمنا فن الحياة، وخلّص النار من المو، من الموت، 
والآلمة، وأرشادهم  لى  ريتة  بيعية في عيش الحياة من 

 دوو أو حلزممم ي رائ  ما ورائية.
فإو النتائج التي خلمنا  ليما تتلمص في مجموعة لذا  

 من المبادئ التي اختطما أةيتور لنفسه ولفلسفته:
لا تفمج الحكمة العملية عن الفلسفة النظرية،   -1

ولكن ةمكن توجيه الفلسفة ذاتما نحو  نتاج مكمة عملية 
 "الفلسفة الأخلاقية" مثج التي أنتجما أةيتور.

ةيتور اةنا لعمرل متاً، الفلسفة ةنث عمرها، وكاو أ  -2
مينما أنتج فلسفة عملية لأةنا  أ ينا واليوناو حدلمم فيما على 
المدو  والبمجة في زمن مفطرب حبحث فيه الفرد عن  ريتة 

 وأخلاق ليعيش مياته.

انسجم أةيتور م  ذاته وم  مبادئ الفلسفة الذرية   -3
المادةة التي أخذها من دةمتريط  يعد أو قام ةتعدحلات 

 فة عليما، لتناسب  ةمانه يحرية الإرادة الإنسانية. تي

عاف أةيتور مياته وفتاً لتعاليمه، فلم ةكن ج عاً   -4
 ماعاً وكاو حنعم يالتليج من الطعام، وفالكثير من المداقة 

 والأصدقا  والمريدحن.

ةمكن لفلسفته أو تنتج فلسفة أخلاقية  بيعية تنسجم  -5
فلسفة، ميث أقامما أةيتور فيما فلسفة الأخلاق المادةة لتلة ال

على الإمسار يالمادة والذرات ولم حترك العتج ولا البعد 
النظرو أو ةسودانما، فأفلح في  نتاج فلسفة أخلاقية مبنية 

 على أصج مادو  بيعي لا ميتافيزيتي.
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Can a Materialistic Philosophy Produce a Moral System? "Epicurean Model" 

 

Georg El far* 

 

ABSTRACT 

The main problem in this research was the answer to the question posed about the possibility of the 

existence of an ethical system based on a materialistic philosophy and not on an idealistic and 

metaphysical philosophy as was customary in establishing ethical systems. It has nothing to do with 

idealism or metaphysics. Rather, Democritus adopts the atomic materialist philosophy as its theoretical 

basis and does not depend on reason or divine laws as a criterion and judgment in moral issues, but 

rather nature, the sense of pleasure and the avoidance of pain as a spontaneous judgment of human and 

animal life alike. Herefore, this philosophy resorts to liberating man from the fear of death and the fear 

of the gods, so that this fear and anxiety do not spoil human life and deprive him of enjoying life itself. 

We have revealed in this research that the pleasure that the Epicureans are talking about is mainly the 

pleasure of the stomach, but it is not a reckless and exaggerated pleasure, but rather a pleasure that seeks 

simplicity and seeks to establish a calm life that is not disturbed by the pain resulting from the pursuit of 

more pleasures, the results of which are greater pain. The Greek philosopher Epicurus, who lived in the 

fourth century BC and a contemporary of both the Greek philosopher Aristotle and the philosopher 

Zeno, the founder of Stoicism that opposed his philosophical school, had established Epicureanism in 

Athens, Greece, to respond to the questions of the Greek public about the necessities of the historical 

stage and the decline of civilization after the death of AlexanderMacedonian in 324 BC. 
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